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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

  

  د. عدنان علي محمد الشریم *١        ملخص البحث                      

یتناول هذا البحث اهتمام الفلاسفة المسلمین بالمصطلح النقدي، في 

ة، والتي اتسعت مامهم وعنایتهم المتمیزة لدراسة الآثار الأرسطیّ ضوء اهت

  لتشمل الفلسفة والمنطق والبرهان وغیرها من الفنون والمعارف الیونانیة.

الفلاسفة  بعض جهود بحث في محاولته الوقوف علىوتأتي أهمیة ال

 وغایاته وأشكاله، ،وتصوراتهم النظریة للشعر ،المسلمین في تحدید مفاهیمهم

لما یعرف في عصرنا الراهن "بنظریة  ،ونقديٍّ  نظريٍّ  تأصیلٍ  وذلك في إطار

   الأدب" أو "نظریة الشعر".

  

وقد خصّ البحث واحدًا من أبرز هؤلاء الفلاسفة، وهو ابن 

فیما قدمه من شروحات حول كتاب أرسطو  ،)؛ وذلك لما تمیّز به٤٢٨سینا(ت

   الفلاسفة الذین شرحوه. "فن الشعر"، تكاد تختلف وتتمیز عن غیره من

  تناول البحث جملة من المحاور وهي:وقد 

                                                 

  أستاذ الأدب والنقد الحدیث المساعد، جامعة الملك سعود، السنة التحضیریة. (*) ١
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

  المصطلح النقدي من منظور سینوي. أولا:

  وض المصطلح وإبهامه عند ابن سینا.غم ثانیًا:

  ح وتماثله بین ابن سینا وابن رشد.تقابل المصطل ثالثاً:

   الترجمة وأثرها على المصطلح عند ابن سینا. رابعًا:

احث إلى الإفـادة مـن المـنهج الوصـفي الاسـتقرائي، عـلاوة سعى الب وقد  

، الأمــر بعــض المنــاهج النقدیــة الحدیثــة، كــالمنهج التحلیلــيالانفتــاح علــى علــى 

الذي ساعدنا على تناول حیثیات البحث بأسلوب علمـي نقـدي. وأمـا مـا یخـص 

مـن مجمـل الدراسـات الحدیثـة التـي  الباحثمصادر الدراسة ومراجعها، فقد أفاد 

اهتمت بجهود الفلاسفة المسلمین في تلقي العلوم والمعارف والفنون الأرسطیة، 

    على حد سواء. النقاد العرب الحدیثین، والنقاد الغربیین بعض ولاسیّما جهود

  

  

  

  :تمهید
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

عــن  یــأتي اهتمــام الفلاســفة المســلمین "بالمصــطلح النقــدي" غیــر منبــتٍّ   

مـن تأصـیل نظـري ونقـدي لمـا یعـرف  اهتمامهم المنقطع النظیر فیما سـعوا إلیـه

  نظریة الشعر".بفي عصرنا الراهن "بنظریة الأدب" أو "

وقـــد وجـــه الفلاســـفة المســـلمون عنایـــة متمیـــزة لدراســـة الآثـــار الأرســـطیة   

علــــوم والمعــــارف والفنــــون وغیرهــــا مــــن ال ،والبرهــــان ،والمنطــــق ،لتشــــمل الفلســــفة

لأرســطیین باهتمـام الفلاســفة وقـد حظــي "فـن الشــعر" و"فـن الخطابـة" ا الیونانیـة.

، وهــــم فــــي هــــذا وجهــــوا جهــــودهم فــــي تحدیــــد مفــــاهیمهم وتصــــوراتهم المســــلمین

النظریة للشعر وغایاته وأشكاله، ولیس هذا فحسب، بل توجهت طموحاتهم إلى 

شترك فیها جمیـع الأمـم "مطلقاً" التي ت انین الكلیة للشعرمحاولة استخلاص القو 

یقــول  هـــ)، إذ٣٣٩عنــد الفــارابي(ت بشــكل محــددعلــى اختلافهــا. وهــذا مــا نجــده 

قصــدنا فــي هــذا القــول إثبــات تحــت عنــوان مقالــة فــي قــوانین صــناعة الشــعر:" 

أقاویل وذكر معان تفضي بمن عرفها إلى الوقوف على مـا أثبتـه الحكـیم فـي 

فـــــي مســـــتهل  فقــــد أورد ،هــــــ)٤٢٨(ت ابـــــن ســــینا .أمـــــا )١(..."صــــناعة الشـــــعر

، وأصــناف الصــیغ الشــعریة، وأصــناف الأشــعار فــي الشــعر مطلقــاً تلخیصــه:" 

                                                 

وابن  فن الشعر مع الترجمة العربیة القدیمة وشروح الفارابيبدوي، عبد الرحمن،  )١(

  . ١٤٩ص  ت، د. ط، د. ، دار الثقافة، بیروت،سینا وابن رشد
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

هـــــــ) فــــــي تلخیصــــــه لكتــــــاب ٥٩٥وكــــــذلك یــــــورد ابــــــن رشــــــد(ت .)١(".الیونانیــــــة

الغرض من هذا القـول تلخـیص مـا فـي كتـاب أرسطوطالیس في الشعر قوله:" 

ــم، أو  ــع الأم ــوانین الكلیــة المشــتركة لجمی ــي الشــعر مــن الق أرســطوطالیس ف

إمـا  ین خاصة في أشـعارهم. وعـاداتهم فیهـاللأكثر، إذ كثیر مما فیه هي قوان

أن تكــــون نِسَــــباً موجــــودة فــــي كــــلام العــــرب، أو موجــــودة فــــي غیــــره مــــن 

  )٢(."الألسنة

توجـــه هـــذه الدراســـة عنایتهـــا بشـــكل خـــاص لدراســـة المصـــطلح وســـوف   

شـكل رئـیس علـى بهــ) وذلـك مـن خـلال الاعتمـاد ٤٢٨النقدي لدى ابـن سـینا(ت

فـــي ثنایـــا شـــروحه وتلخیصـــاته للنصـــوص  تنـــاثرةالمجملـــة التصـــورات والمفـــاهیم 

  الأرسطیة في الشعر.

قبـل الخـوض فـي المصـطلح النقـدي لـدى  -ومما یجدر بنا الإشارة إلیه  

أن الصـورة التـي تشـكل حسـبها كتـاب أرسـطو "فـن الشـعر"  -الفلاسفة المسلمین

لــدى هــؤلاء الفلاســفة قائمــة مــن وجهــة نظــر الدارســین "علــى التحریــف والخطــأ 

م دصــور عــن بلــوغ الأصــل، وتبــدو جهــود الفلاســفة ونصوصــهم موســومة بعــوالق

                                                 

  . ١٦١المرجع نفسه، ص )١(

  . ٢٠١ ص ،) المرجع نفسه٢(
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أو لكأنهـا كـل واحـد مـنهم التجـانس حتـى لكأنهـا فوضـى عارمـة بلغـت المنتهـى. 

   )١(النص على هواه ووفق ما تملیه علیه رغباته." یقرأ

وقد ذهب "إحسان عباس" إلى " أن الصـلة بـین رسـالة الفـارابي وكتـاب   

 -في مجموع ما وصلنا مـن حـدیث لـه عـن الشـعر -لفارابيأرسطو خفیفة فإن ا

كــان علــى معرفــة بكتــاب أرســطو. ولكنــه لــم یفــد منــه الإفــادة المســتوفاة لأســباب 

علـى -نه غیر منصـرفق بعض أجزاء الكتاب دونه، ومنها أعدیدة: منها انغلا

  )٢(للشعر والنقد." -الحقیقة

" انحـرف بمعـاني أما شرح ابن رشد، فقد ذهب بعض الدارسین إلى أنـه  

 . بــل مــا یمیــز عملــه هــو")٣(أرســطو ومدلولاتــه وعجــز عــن فهمهــا عجــزاً تامــاً."

  .)٤(التحریف والخلط حینا والقصور أحیانا أخرى."

                                                 

الشعر والشعریة الفلاسفة و المفكرون العرب ما أنجزوه وما ) الیوسفي، محمد لطفي: ١(

  . ١٧٤ص ،١٩٩٢ ، الدار العربیة للكتاب،هفوا إلیه

 ١٩٨٣، ٤،دار الثقافة،لبنان،طالنقد الأدبي عند العرب تاریخ) عباس، إحسان:٢(

  . ٢١٦،ص

 . ١٧٣) الیوسفي، الشعر والشعریة،ص٣(

، دار ١نظریات الشعر عند العرب الجاهلیة والعصور الأسلامیة) الجوزو، مصطفى: ٤(

  . ١٣٤ص بیروت، الطلیعة للطباعة والنشر،
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ن إ"القـول:  إلى "شكري عیّاد" یذهب، فإن ابن سیناوفیما یتعلق بعمل   

وأنــه  [ترجمــة متــّى]، الفیلســوف قــد حــاول جهــده أن یتغلــب علــى حرفیــة الترجمــة

جمـــع فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان بـــین الشـــرح والتلخـــیص. فهـــو یُلاحـــظ فـــي بعـــض 

المواضــع عوجــاً فــي أســلوب المتــرجم لا یحجــب المعنــى، فیقــوّم العبــارة لیزیــدها 

وضوحاً وبیاناً، ویستعصي علیه الفهم في مواضع أخـرى فیجتهـد أن یـربط بـین 

وقــد یغلــو فــي ذلــك إلــى الألفــاظ ربطــاً جدیــداً یرجــو أن یوافــق بــه أفكــار أرســطو، 

النفس، فتصـبح الفكـرة فـي  درجة تشبه "التداعي الحر" الذي یتحدث عنه علماء

ى. على أنه ربمـا اضـطر إلـى تـرك الحقیقة فكرة ابن سینا لا فكرة أرسطو أو متّ 

جملــة أو فقــرة كاملــة إذا تعــذر علیــه فهــم معناهــا أو تأویلهــا بوجــه مــن الوجــوه، 

ذوفـة نجـد فقـرات أخـرى یزیـدها علـى الترجمـة لیشـرح وفي مقابل هذه الفقـرة المح

بعض الأفكار التي فهمهـا مـن الكتـاب، أو یـوازن بـین بعـض خصـائص الشـعر 

  )١("الیوناني وبعض خصائص الشعر العربي.

لعـــل هـــذه المفارقـــات البینـــة والواضـــحة فـــي شـــروحات الفلاســـفة لكتـــاب   

، ومـــدى عنایـــة أرســـطو تـــدعونا إلـــى الوقـــوف علـــى ظـــاهرة "المصـــطلح النقـــدي"

                                                 

بي للطباعة والنشر، تاب العر ،دار الككتاب أرسطوطالیس في الشعرشكري:  ) عیّاد،١(

 . ١٩٦،ص١٩٦٧القاهرة،
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فصل بحال من الأحوال عن غایتهم مـن هـذه نالفلاسفة بهذه الظاهرة، التي لا ت

یقـول ابـن سـینا:" هـذا  لوصول إلـى "علـم الشـعر المطلـق"، إذوهي ا ،الشروحات

للمعلــم الأول،  هــو تلخــیص القــدر الــذي وجــد فــي هــذه الــبلاد من"كتــاب الشــعر"

مــاً شــدید التحصــیل والتفصــیل. وفــي علــم الشــعر بحســب عــادة هــذا الزمــان، كلا

وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلـغ، فـإن وُكْـد غرضـنا الاستقصـاء فیمـا ینتفـع 

  )١(به من العلوم."

ولأن المقــام هنــا لا یحتمــل الوقــوف عنــد ظــاهرة المصــطلح النقــدي عنــد   

هـؤلاء الفلاسـفة مجتمعـین، فهــي تحتـاج إلـى دراســة متخصصـة وموسـعة تســعى 

أبعادها وجوانبها المختلفـة، لـذا فقـد ارتأیـت أن أقتصـر عنـایتي إلى الكشف عن 

  فیما یتعلق بالمصطلح النقدي عند واحد من هؤلاء الفلاسفة وهو "ابن سینا".

  

                                                 

 . ١٩٨،صفن الشعر ) بدوي:١(
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي
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  المصطلح النقدي من منظور سینوي:أولاً: 

ابــن ســینا فــي شــرحه لكتــاب أرســطو" فــن الشــعر" إلــى توظیــف  یســعى   

 -دیـة العربیـة، لتحـل محـل المصــطلحات أوالعـدد الأكبـر مـن المصـطلحات النق

المفاهیم الیونانیة وتنوب عنها، وتبقى المصطلحات النقدیة العربیة التـي  -لنقل

یسعى ابن سینا إلى استدعائها في شرحه هذا "مستمدة من صمیم نظریة القول 

عنـد العــرب، أي أنهــا مســتمدة مــن نظــام نظـري محــدد وقــع ضــبط ثوابتــه، وســن 

شعري غنائي معلوم هو الشعر العربي، وهـذا النظـام  ناد إلى نمطقوانینه بالاست

یمثـــل جـــزءاً صـــمیمیاً مـــن الثقافـــة التـــي أبدعتـــه والنظـــام المعرفـــي الـــذي یـــدیرها 

   )١(ویتحكم بها."

فقد جاء في تعریف ابن سینا للشعر قوله: "إن الشـعر هـو كـلام مُخَیِّـل   

، وقد مضى ابن سـینا )٢(."فّاةونة متساویة، وعند العرب مُقَ مؤلف من أقوال موز 

إلى شرح معنى الوزن ومعنى التساوي مستخدما مصطلحات موسیقیة وهي في 

مجملهــا مســتمدة مــن نظریــة القــول عنــد العــرب، ومــن بــین هــذه المصــطلحات " 

هـو  متسـاویةأن یكون لهـا عـدد إیقـاعي. ومعنـى كونهـا  موزونةومعنى كونها 

                                                 

 .. ٢١١، ٢١٠،ص صالشعر والشعریة) الیوسفي: ١(

  .١٦١) بدوي: فن الشعر، ٢(



        

  

 

١٠٣٤  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ل إیقاعیــة، فــإن عــدد زمانــه مســاوٍ لعــدد أن یكــون كــل قــول منهــا مؤلفــاً مــن أقــوا

هو أن یكون الحرف الذي یختم بهـا كـل قـول  مقفاةزمام الآخر. ومعنى كونها 

  )١(منها واحداً."

ومــــن أبــــرز المصــــطلحات النقدیــــة التــــي توقــــف عنــــدها ابــــن ســــینا هــــو   

 حیـث یقـول: " عنـد أرسـطو،المحاكاةمصطلح"  یقابلالذي  "،تخییلالمصطلح "

ء مــن التعجیــب لــیس للصــدق. لأن الصــدق المشــهور كــالمفروغ "وللمحاكــاة شــي

منـــه ولا طـــراءة لـــه، والصـــدق المجهـــول غیـــر ملتفـــت إلیـــه. والقـــول الصـــادق إذا 

حُـــرِّف عـــن العـــادة وألحـــق بـــه شـــيء تســـتأنس بـــه الـــنفس، فربمـــا أفـــاد التصـــدیق 

والتخییــل معــاً، وربمــا شــغل التخییــل عــن الإلتفــات إلــى التصــدیق والشــعور بــه. 

یـــل إذعـــان للتعجیـــب والإلتـــذاذ یتخییـــل إذعـــان، والتصـــدیق إذعـــان، لكـــن التخوال

   )٢(بنفس القول والتصدیق إذعان لقبول أن الشيء على ما قیل فیه."

ابن سینا من خلال حدیثه عن مفهوم (المحاكاة) أن یتجـاوز  ولالقد ح  

إلـى  ،كمـا ورد فـي الـنص الأرسـطي ،حدود الشرح أو التلخیص للمصـطلح ذاتـه

                                                 

 . ١٦١)المرجع نفسه،ص ١(

 . ١٦٢ ) بدوي: فن الشعر،ص٢(



        

  

 

١٠٣٥  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ورؤیـــة ســـینویة المصـــطلح وفـــق منظـــور ســـینوي جدیـــد،  عـــادة صـــیاغة مفهـــومإ

  مستمدة من بحوث أرسطو في غیر الشعر وبخاصة كتبه المنطقیة والنفسیة.

وفیم یتعلق بنص ابن سـینا السـابق، یـذهب الـدكتور" زیـاد الزعبـي" إلـى   

القـــول:" إنْ حـــاول المـــرء أن یجـــد فـــي كتـــاب "الشـــعر" الأرســـطي مـــا یقابـــل هـــذا 

النص أو یتصل به فلـن یجـد، فـابن سـینا هنـا یعیـد بنـاء الـنص الأرسـطي الـذي 

ـــاب "  یتحـــدث عـــن المحاكـــاة مازجـــاً بـــین التصـــورات التـــي وقـــف علیهـــا فـــي كت

ن نصــه یشــكل إ"الشــعر"، ومــن هنــا فــ الخطابــة"، وهــذه التــي وجــدها فــي كتــاب

 جدیــداً لأفكــار أرســطیة، ولــیس مجــرد شــرح أو تلخــیص لــنص أرســطي، نســیجاً 

ممـــا یعنـــي أنـــه یصـــوغ، وفـــق فهمــــه، تصـــورات جدیـــدة حـــول مفهـــوم المحاكــــاة 

ووظیفتها، ویضیف إلیها ما یرتبط بها مـن مفـاهیم ومصـطلحات مثـل التخییـل، 

والإذعان، والتعجیب. وهو بهذا الفعل یقدّم صـیاغة جدیـدة وفهمـاً جدیـداً للـنص 

" بــل لیشــمل " والمفــاهیم الأرســطیة التــي لا یقتصــر وجودهــا علــى كتــاب "الشــعر

  )١(الخطابة"، وعلم النفس" و" الجدل"."

                                                 

أبحاث الیرموك  ، مجلةالتعجیب" عند ابن سینا: المصطلح والمفهوم) الزعبي، زیاد: " ١(

 . ٢٥٢، ص٢،٢٠٠٤،ع ٢٢سلسلة الآداب واللغویات،م



        

  

 

١٠٣٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

" عنـــد ابــن ســینا علــى دلالات متعـــددة، التخییــللقــد انطــوى مصــطلح "  

إلى فهم الأبعاد المتنوعة لفكرة المحاكاة الأرسطیة، ومن هنا من خلالها  اهتدى

ـــة  یـــرى "جـــابر عصـــفور" أن هـــذا المصـــطلح "یأخـــذ عنـــد ابـــن ســـینا أبعـــاداً ثلاث

عـــد منطقـــي، وبعـــد ســـیكولوجي، وبعـــد بلاغـــي صـــرف. هـــذه الأبعـــاد محـــددة: ب

 -فــــي أحیــــان أخــــرى -المتعـــددة للمصــــطلح قــــد تتبــــاین أحیانــــاً أو تتنــــافر لكنهــــا

الآخــر. وفــي ضــوء البعــد  تتــداخل وتتنــاغم، بحیــث یصــعب فصــل أحــدهما عــن

الأول للمصــطلح أصـــبح الشــعر نوعـــاً مـــن أنــواع الأقیســـة المنطقیــة، وهـــذا فهـــم 

 أقســـامعدت علیـــه النظـــرة القدیمـــة إلـــى كتـــاب الشـــعر باعتبـــاره أحـــد للشـــعر ســـا

المنطـــق الأرســـطیة. وفـــي ضـــوء البعـــد الثـــاني للمصـــطلح، أصـــبح الشـــعر إثـــارة 

...وفي ضوء البعد الثالث تخیلیة للمتلقي، على نحو یفضي إلى فعل أو انفعال

للمصــــطلح أصــــبح التخییــــل قــــرین وســــائل التصــــویر البلاغــــي بمفهومهــــا الــــذي 

سحب على الاستعارات والتشبیهات وغیرها، وهذا أمر أدى إلیه فهم ابن سینا ین

   )١(للدور الذي تلعبه التشبیهات والاستعارات في الشعر."

  

                                                 

، دار الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي) عصفور، جابر أحمد: ١(

 . ١٦٩،١٧٠، ص ص١٩٧٣المعارف،



        

  

 

١٠٣٧  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

عند ابن  المحاكاة والتخییل أو المخیلاتوثمة ترادف بین مصطلحات   

ة مرادفــ -بالإضــافة إلــى أنهــا مرادفــة للتشــبیه -الــذي تبــدو عنــده المحاكــاة ،ســینا

 إذفقــد یقــرن فعــل (یُخیِّل)بفعــل (یحــاكي)  لمــا یخیــل أو للتخییــل أو المخــیلات.

  .)١(ل ویحاكي"خیِّ یقول:" والشعر من جملة ما یُ 

ویبــــدو أن مفهــــوم المحاكــــاة عنــــد ابــــن ســــینا " لا یتســــع لیشــــمل عملیــــة   

التــألیف الشــعري، وإنمــا كثیــراً مــا تبــدو المحاكــاة وســیلة مــن وســائل التخییــل، أو 

 ) أعــمّ تخییــلمــن الوســائل التــي تجعــل القــول مخــیِّلا، فیصــبح مصــطلح ( وســیلة

أن تكــــون الأقاویــــل  -عنــــد ابــــن ســــینا-ذلــــك لأنــــه لا یشــــترط ،)المحاكــــاةمــــن (

كلهــا مــن المحاكیــات. فعلــى الــرغم مــن أن أكثرهــا  الشــعریة أو الأقاویــل المخیلــة

قـد مصـطلح لا یعتمـد علـى المحاكـاة. ومـن هنـا یفتافإن منهـا مـ من المحاكیات،

(أي الاسـتخدام الخـاص والمـؤثر للغـة  معنـى التـألیف الشـعري -عنـده-المحاكاة

    )٢(في الشعر) الذي نجده عند الفارابي.

بن سینا أن یربطها بوظیفة ن المصطلحات النقدیة التي حاول اومن بی  

 " فهــو یقــول:" وللمحاكــاة شــيء مــن التعجیــبعجیــبتالالفــن الشــعري، مصــطلح "

                                                 

 . ١٦٨ :فن الشعر) بدوي: ١(

نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین(من الكندي حتى  ) انظر: الروبي، ألفت كمال:٢(

 . ٧٩، ٧٨، ص ص ١٩٨٣، ١ط ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ابن رشد)



        

  

 

١٠٣٨  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

. فـابن سـینا هنـا "یـربط بـین المصـطلحین[ المحاكاة،والتعجیـب] )١(لـیس للصـدق"

على نحو یبدو معه "التعجیب" سـمة كامنـة فـي المحاكـاة یمكـن أن تقـرن تلقائیـاً 

بالغرابــة، التــي تســتثیر الإحســاس بالعجــب والدهشــة اســتناداً إلــى فاعلیــة التخیــل 

  )٢(التي یمتلكها كل من المبدع والمتلقي."

، لا یفــوت ابــن ســینا أن یفــرق بــین مصــطلحي أیضــاً وفــي هــذا الجانــب   

ــل" " وذلــك بمــا یتعلــق بالجانــب الانفعــالي الــذي یحــدث لــدى التعجیــب" و"التخیی

ییــل إذعــان للتعجــب والالتــذاذ، بــنفس القــول، والتصــدیق المتلقــي علــى أن " التخ

،  )٣(."إذعــان لقبــول أن الشــيء علــى مــا قیــل فــي [أي إذعــان لمضــمون القــول]

عند ابن سـینا "محـدود بحقلـین لا یخـرج الإنسـان عـن طورهمـا فیهمـا:  فالانفعال

التعجیب والالتذاذ، وهذه الحالة النفسـیة ناشـئة عـن القـول نفسـه، أي صـیغته لا 

عن معناه، لكأن ابن سینا یحصر فن الشعر بالمبنى، أو مـا كـان یسـمّى قـدیماً 

شـة وعلـى المتعـة اللفظ... وهو من ناحیة أخرى یـذكرنا كـلام أرسـطو علـى الده

بــالأمر العجیــب واللــذة بالمحاكــاة، ولكــن الدهشــة تقــع فــي رأي الحكیم[أرســطو] 

غیــر المعقولـة... أمــا  بسـبب الحـدث، والمتعــة بـالأمر العجیــب مصـدرها الأمـور

                                                 

  . ١٦٢،ص فن الشعر) بدوي، ١(

 . ٢٥٣، صالتعجیبالزعبي:  )٢(

 . ١٦٢، صفن الشعر) بدوي: ٣(



        

  

 

١٠٣٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ابــن ســینا فــالقول نفســه أي صــیغته، هــو الــذي یثیــر التعجــب ویحــدث اللــذة فینــا 

تضــاد بــین الفكــري والانفعــالي، أي وشــيء آخــر هــو أن كــلام ابــن ســینا یؤكــد ال

بــین البرهــاني والشــعوري وهــذا مــا ســیؤدي مــن بعــد إلــى التضــاد بــین الخطــابي 

  )١(والشعري."

ویبقــــى الأمــــر لافتــــاً عنــــد ابــــن ســــینا مــــن خــــلال حدیثــــه عــــن عناصــــر   

لقـــول مخـــیلاً: منهــا أمـــور تتعلـــق االتخییــل، حیـــث یقــول:" والأمـــور التـــي تجعــل 

، وهو الوزن؛ ومنها أمـور تتعلـق بالمسـموع مـن القـول؛ بزمان القول وعدد زمانه

ومنهــــا أمــــور تتعلــــق بــــالمفهوم مــــن القــــول؛ ومنهــــا أمــــور تتــــردد بــــین المســــموع 

فعلـى الـرغم مـن أن ابـن ســینا لـم یخـرج عـن التیـار التـوفیقي الــذي  )٢(."والمفهـوم

ســـاد عصـــره فیمـــا یتعلـــق بموقفـــه مـــن الشـــكل والمضـــمون وقـــد مثلـــه قدامـــة ابـــن 

یثـه عـن عناصـر الشـعر الـذي مـن خـلال حد ، وذلـكن قبـل خیـر تمثیـلجعفر م

إلا أن ابــن ســینا الــذي یكــاد  ،"الــوزن واللفــظ والمعنــى" :وهــي عنــده ،هدّ ســماها حــ

  یقول ما قاله قدامه، یرفض استخدام المصطلح المباشر مثلما فعل قدامة.

                                                 

 . ١١٨،ص نظریات الشعر) الجوزو: ١(

 . ١٦٣،صفن الشعر) بدوي: ٢(



        

  

 

١٠٤٠  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

وقـــد علـــل "مصـــطفى الجـــوزو" رفـــض ابـــن ســـینا لاســـتخدام المصـــطلح   

بأن ابن سینا " ركّز على أمور لم یلتفت إلیها ابن جعفر وهي الزمان  ،المباشر

، وهــذه الأمــور شــكلیة فــي فــي الــوزن والمســموع فــي اللفــظ والمفهــوم مــن القــول

الموضـوع إلـى میـادین جدیـدة. فـابن سـینا  الظاهر جوهریة في الواقع لأنها تنقـل

فیــه إلــى الزمــان لا یهــتم للــوزن علــى أنــه تفعــیلات وتقســیمات لفظیــة بــل ینظــر 

كوحدة قیاس، وهو یخـص الناحیـة السـمعیة مـن اللفـظ بالاعتنـاء، أي هـو یعنـى 

بالموســـیقى لا بـــالحروف، فتشـــابه الحـــروف بـــالتكرار، أو اختلافهـــا، أو تنافرهـــا، 

كــل ذلــك لا یعنیــه بحــد ذاتــه بــل یعنیــه منــه مــا یؤدیــه مــن موســیقى، وهــو حــین 

غلـــب الظـــن مـــن حصـــر الشـــعر یـــأبى اســـتعمال مصـــطلح اللفـــظ، فهـــو یحتـــاط أ

ــــة  ــــى الكــــلام الملحــــن، عمــــلاً بالنظری بــــالكلام المــــوزون، لأنــــه یریــــد أن یمتــــد إل

الیونانیـــة. والأرجـــح أن المســـموع هنـــا یشـــمل أحـــرف اللفـــظ والغنـــاء الـــذي یـــدخل 

عنــى، بــل هــي مختلفــة عنهــا لأن كلمــة المفهــوم فأشــمل مــن كلمــة الم أمــافیــه... 

اً من المؤلـف، أمـا ون غالباً، مقصودویك المفردالمعنى ینحصر غالباً في اللفظ 

المفهــوم فیكــون فــي العبــارة، ویتكــون عنــد المتلقــي، وهــو لــیس واحــداً عنــد جمیــع 

  )١(، وربما دخل فیه الإیحاء بأشیاء لا یتضمنها معنى اللفظ."الناس

                                                 

 . ١١٩، صنظریات الشعر) الجوزو: ١(



        

  

 

١٠٤١  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

وقد فصّل ابن سینا القول فیما یعرف بعناصر الشعریة "وهي العناصر   

ــــ ــــر التعجی ــــول التــــي تثی ــــق بالعنصــــرین المكــــونین "للق ــــث كونهــــا تتعل ب مــــن حی

، -على حد تعبیر محمد الیوسفي-البنیة الصوتیة والبنیة الدلالیةالشعري" وهما 

- على حد تعبیر الزعبي- أو بصیغة أخرى "فصاحة الألفاظ" و"غرابة المعاني"

 وقــد جــاء فــي تفصــیل ابــن ســینا لهــذه العناصــر التــي تثیــر التعجیــب قولــه:" )١(.

وكــل واحــد مــن المعجــب بالمســموع أو المفهــوم علــى وجهین:لأنــه إمــا أن یكــون 

 مــن غیــر حیلــة بــل یكــون نفــس اللفــظ فصــیحاً مــن غیــر صــنعة فیــه، أو یكــون

غریبــاً مــن غیــر صــنعة إلا غرابــة المحاكــاة والتخییــل الــذي  [كــذا] نفــس المعنــى

معنــى: إمــا فیــه. وإمــا أن یكــون التعجــب منــه صــادراً عــن حیلــة فــي اللفــظ أو ال

بحسب البساطة أو بحسب التركیـب. والحیلـة التركیبیـة فـي اللفـظ مثـل التسـجیع 

ومشاكلة الوزن والترصیع والقلـب وأشـیاء قیلـت فـي "الخطابـة". وكـل حیلـة فإنمـا 

تحدث بنسبة ما بـین الأجـزاء :إمـا بمشـاكلة، وإمـا بمخالفـة. والمشـاكلة إمـا تامـة 

  )٢(امة وإما ناقصة."وكذلك المخالفة: إما ت وإما ناقصة؛

                                                 

 . ٢٦٠، وانظر: الیوسفي:الشعر والشعریة ص  ٢٥٦عبي: التعجیب،ص) انظر: الز ١(

  . ١٦٣) بدوي: فن الشعر، ص٢(



        

  

 

١٠٤٢  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

وهنا، یبدو واضحاً أن ابن سینا فیما ذهب إلیـه مـن تصـنیف العناصـر   

ـــة شـــاعت فـــي عصـــره وهـــي  ـــر التعجیـــب، یســـتخدم مصـــطلحات بدیعی التـــي تثی

مصطلحات تنتمي بصورة عامة إلـى مجموعـة مـن الأشـكال البلاغیـة المتداولـة 

  ق.مثل :الجناس والطباق والترصیع والسجع والجمع والتفری

 وعلیه، لم یستبعد "عیّاد" أن یكون ابن سـینا قـد انتفـع ببحـث البلاغیـین  

فــي "العبــارة"، فقــد وجــد فــي أواخــر القــرن الثالــث بحثــان بلاغیــان تنــاولا"  العــرب

العبـــارة" الـــدرس العمیـــق، وتحـــدثا عـــن التشـــبیه والاســـتعارة والتجنـــیس والمقابلـــة، 

"لقدامة ابــن جعفــر". وجــاء أبــو و"نقــد الشــعر وهمــا "كتــاب البــدیع" لابــن المعتــز

هـ) قریباً من عصر ابن سینا، فبلغ بأنواع البدیع خمسة ٣٩٥هلال العسكري(ت

وثلاثــین نوعــاً، ولا شــك أن ابــن ســینا فــي حدیثــه عــن "الحیــل الشعریة"(الفصــل 

الأول) ومحاولتــه إخضــاع أكثــر ألــوان البــدیع لفكرة(النســب) كــان متــأثراً بعنایــة 

  )١(أهل زمانه بالبدیع.

                                                 

 . ٢٠٩،صكتاب أرسطوطالیس) انظر: عیّاد: ١(



        

  

 

١٠٤٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

  غموض المصطلح وإبهامه عند ابن سینا:ثانیًا: 

كثیــراً مــن المصــطلحات التــي تــرد عنــد بــن ســینا یكتنفهــا الغمــوض  إن  

، اســتدلال"، و"إدارة"والإبهــام، بــل تثیــر الحیــرة، ومــن بــین هــذه المصــطلحات:" 

" وهـي تقابـل لـدى أرسـطو بمصـطلحات: التعـرف، والتحـول، والفعـل أو خرافـةو"

  القصة.

لـــة مصـــطلح "خرافـــة الـــذي یعنـــي لـــدى أرســـطو "محاكـــاة الفعـــل، إن دلا  

، أو هــــي القصــــة والمــــراد )١(لأننــــي أعنــــي "بالخرافــــة" تركیــــب الأفعــــال المنجــــزة"

، بحیــث تكــون الخرافــة أو القصــة أو الفعــل هــو الجــزء )٢(بالقصــة نظــم الأعمــال"

لـــة الـــرئیس مـــن عناصـــر التراجیـــدیا الســـتة لأنهـــا بـــه تتحقـــق، وتبـــدو مغـــایرة لدلا

  المصطلح لدى ابن سینا.

یقــول:" ثــم یعــرض ابــن  إذ ،حــرجفــي  وقــد أوقــع مصــطلح "خرافــة" عیــاد  

ســــینا لتقســــیم "الخرافــــات" إلــــى بســــیطة ومركبــــة، وهنــــا نحــــار فــــي مــــدلول كلمــــة 

وهــو الــذي أشــار  معنــى عــامونشــعر أن هــذه الكلمــة یتنازعهــا معنیــان: الخرافــة""

فــــات الشــــعریة" بأنهــــا" الأقاویــــل إلیــــه فــــي الفصــــول الســــابقة حــــین عــــرّف "الخرا

                                                 

 . ١٩،فن الشعر) بدوي:١(

 . ٥٠،صكتاب أرسطوطالیس) عیاد:٢(



        

  

 

١٠٤٤  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ــا "الخرافــة" أو"  المخیلة"(الفصــل الأول) وحــین عــدّ مــن أجــزاء صــناعة طراغوذی

هو الذي استعمله فـي  )، ومعنى خاصالمعاني الشعریة الخرافیة"(الفصل الرابع

  )١(الفقرة السابقة حین قابل بین الخرافات والمحاكیات."

وإذا كنــا نتفــق مــع شــكري "وفــي هــذا الصــدد یقــول "الأخضــر جمعــي":   

الـذي یطـابق الأقاویـل  -عنـد ابـن سـینا-عیاد في المعنى العـام لمصـطلح خرافـة

، فــــإن المعنــــى الخــــاص للمصــــطلح لــــم یتضــــح فــــي ملاحظــــة الشــــعریة المخیلــــة

الباحث وظل معنى خاصاً دون أن تُكشف خصوصیته تلك، ومع ذلك نكتشف 

ا المعنـى الخـاص لمصـطلح من موقف شـكري عیـاد أمـراً، وهـو أنـه لـم یعـط لهـذ

خرافة مفهوماً یقابل به الفعل التراجیدي أو القصة، ذلك أنه یحسّ أن المقصود 

لیس القصة أو الفعـل التراجیـدي علـى  الإسلامیینبالمصطلح في فهم الفلاسفة 

  )٢(الأقل حسب فهم أرسطو."

وذلــك مــن  "خرافــة"وقــد تعــرض ابــن ســینا إلــى المعنــى العــام لمصــطلح   

ـــا الســـتة، حیـــث یقـــول:" وأجـــزاء الطراغوذیـــا خـــلال تحد یـــده لعناصـــر الطراغوذی

بالتامـــة عنـــدهم ســـتة: الأقـــوال الشـــعریة والخرافیـــة والمعـــاني التـــي جـــرت العـــادة 

                                                 

  . ٢٠٤،صكتاب أرسطوطالیس)عیاد:١(

، (رسالة ماجستیر) جامعة سلامییننظریة الشعر عند الفلاسفة الإ) جمعي، الأخضر: ٢(

 . ٩٨،ص١٩٨٣الجزائر معهد اللغة والأدب العربي،



        

  

 

١٠٤٥  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

بالحث علیها، والوزن، والحكم، والرأي بالدعاء إلیه والبحث والنظـر، ثـم اللحـن. 

واللحـــــن فهـــــي ثلاثــــة بهـــــا تقـــــع المحاكـــــاة. وأمـــــا العبـــــارة  فأمــــا الـــــوزن والخرافـــــة،

  )١(والاعتقاد، والنظر فهو الذي یقصد محاكاته."

ــــا   ــــة  ،ویلاحــــظ هن ــــوال الشــــعریة والخرافی ــــین الأق ــــن ســــینا یجمــــع ب أن اب

لتشــــكل مــــع بعضــــها عنصــــراً واحــــداً مــــن عناصــــر  ؛ي إطــــار واحــــدوالمعـــاني فــــ

" صـــلة بالمعـــاني، إلا أن فـــةخراالطراغوذیـــا الســـتة، وهـــذا مـــا یجعـــل لمصـــطلح "

حیـث  ،هـو الأقـوال الشـعریة أو المحاكیـات ،المعنى الغالب على المصطلح هنا

عنـــدما یــــرى أن عناصــــر الصـــورة الثلاثــــة هـــي: الــــوزن والخرافــــة  ،یتضـــح ذلــــك

  واللحن.

" لم یكن لیتمتع بدلالـة واضـحة ومحـددة خرافةومما یؤكد أن مصطلح "  

الأمر ذاته عند ابن رشد حیث یقول:" وقـد لیس عند ابن سینا فحسب، بل نجد 

یجــــب أن تكــــون أجــــزاء صــــناعة المــــدیح ســــتة: الأقاویــــل الخرافیــــة، والعــــادات، 

والدلیل علـى ذلـك أن كـل قـول شـعري  -والوزن، والاعتقادات، والنظر، واللحن.

ثلاثة: المحاكاة والوزن، واللحن.  والذي به یشبّه قد ینقسم إلى مُشَبّه ومُشبّه به؛

ات، والنظــر... وكــانوا ي یشــبه فــي المــدح ثلاثــة أیضــاً: العــادات، والاعتقــادوالــذ

                                                 

 . ١٧٨،صفن الشعر ) بدوي :١(



        

  

 

١٠٤٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

بالثلاثــة  دات والاعتقــادات والاســتدلال،هــذه الثلاثــة أشــیاء، أعنــي العــا یحــاكون

ــــوزن، الأصــــناف مــــن الأشــــیاء التــــي بهــــا یحــــاكى، أعنــــي: القــــول ا ــــل، وال لمخیِّ

  )١(اللحن."و 

ســها القــول المخیِّــل. ومــع أن لمحاكــاة، وهــي نففالأقاویــل الخرافیــة هــي ا  

المراد بالمحاكاة تقدیم مثیلات الأشیاء وشبیهاتها، والتخیل إیقاع هذه التمثیلات 

فــــي الــــذهن، إلا أن الفلاســــفة لا یتحرجــــون أحیانــــاً مــــن إعطــــاء المفهــــوم نفســــه 

ــــة" ویبــــدو أن  ــــى" الأقــــوال الخرافی ــــة نفســــها عل للمصــــطلحین، مــــع إســــقاط الدلال

  أیضاً من تفسیر مصطلح "الأمثال بالدلالة نفسها. الفلاسفة لا یتحرجون

وفي هذا الصدد، یقول ابن سینا: "أما الكلام في الشعر وأنـواع الشـعر وخاصـة 

كــل واحــد منهــا ووجــه إجــادة قــرض الأمثــال والخرافــات الشــعریة، وهــي الأقاویــل 

إن كــل مثــل وخرافــة فإمــا أن :" فــي موضــع آخــر ابــن ســینا یقــولو . )٢(المخیلــة."

علـى ســبیل أخــذ الشـيء نفســه لا علــى مــا  ن علــى ســبیل تشـبیه بــآخر؛ وإمــاتكـو 

هو علیه، بـل علـى سـبیل التبـدیل، وهـو الاسـتعارة أو المجـاز، وإمـا علـى سـبیل 

                                                 

 . ٢١٠، ٢٠٩،ص ص :فن الشعر) بدوي١(

 . ١٦٧) المرجع نفسه،ص ٢(



        

  

 

١٠٤٧  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

. ونحــــــن إذا مــــــا علمنـــــا أنــــــه یــــــرى أیضــــــاً أن" المحاكیــــــات )١(التركیـــــب منهمــــــا"

ن الخرافــة هــي فثلاثة:تشــبیه، واســتعارة، وتركیــب" عندئــذ یصــبح لزامــاً الإقــرار بــأ

  المحاكاة وهي ذاتها التخییل.

ــــان لمصــــطلح "   ــــى ث ــــابلاً للمحاكــــاة خرافــــةوثمــــة معن " یكــــاد یصــــبح مق

إلـى هـذه  :" لا یجـب أن یحتـاج فـي التخییـل الشـعرهوالتخییل، فعند ابن سینا أنـ

 ،إذن فالخرافـات هـي القصـص)٢(الخرافات البسیطة التي هي قصص مخترعـة."

  التخییل.المخترعة وتقابلان معاً 

 ،ومــن هنــا، قــد نجــد مســوغاً عنــد ابــن ســینا فــي رفضــه لقبــول الخرافــة   

كشكل فني متمیز مستقل عـن الشـعر المحـاكي، وذلـك  ،بوصفها قصة مخترعة

"كلیلــة  :مــن خــلال المقارنــة التــي أجراهــا بــین الشــعر والقصــص والأمثــال مثــل

القصـص لـیس هـو واعلـم أن المحاكـاة التـي تكـون بالأمثـال و "یقول:  إذ ودمنة"،

من الشعر بشيء، بل الشعر إنمـا یتعـرض لمـا یكـون ممكنـاً فـي الأمـور وجـوده 

أو لما وجد ودخل في الضـرورة. وإنمـا یكـون ذلـك لـو كـان الفـرق بـین الخرافـات 

الكــلام مســدداً  والمحاكیــات الــوزن فقــط. ولــیس كــذلك، بــل یحتــاج إلــى أن یكــون

                                                 

 . ١٦٨) المرجع نفسه،١(

 . ١٨٤) المرجع نفسه،ص٢(



        

  

 

١٠٤٨  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ین كتـابین مـوزونین لهـم: أحـدهما فیـه نحو أمر وُجِدَ أو لم یوجد. ولیس الفرق ب

شــعر، والآخــر فیــه مثــل مــا فــي "كلیلــة ودمنــة" ولــیس بشــعر بســبب الــوزن فقــط 

حتى لو لم یكن یشاكل "كلیلة ودمنة" وزن،...وذلـك لأن الشـعر إنمـا المـراد فیـه 

التخییـل، لا إفــادة الآراء، فـإن فــات الـوزن نقــص التخییـل، وأمــا الآخـر فــالغرض 

  )١(ربة."فیه نتیجة التج

ومن هنا، فلأن هذا النوع من القص یخلو من عنصر التخییل وفق ما   

، أي أنهـا لیسـت قائمـة )٢(یرى ابن سینا:" ولكنها غیر مقولة على نحو التخییل"

على التصویر الشـعري مـن خـلال إقامـة علاقـات التشـبیه، عندئـذ نـدرك السـبب 

  لشعر.الذي جعل ابن سینا یخرج الأمثال والقصص من دائرة ا

وبالإضافة إلى المعنیین السابقین لمصطلح" خرافة" وهما المحاكـاة، أو   

القصص المخترعة مما أشار إلیهما ابن سینا، ثمة معنى ثالث لهـذا المصـطلح 

یمكننــا أن نلحظــه مــن خــلال حدیثــه عــن الاســتدلالات الســاذجة التــي تخلــو مــن 

التصــویر والمحاكــاة، صــنعة الشــعر وهــي الأقاویــل المباشــرة التــي لا تقــوم علــى 

                                                 

  . ١٨٣، ص :فن الشعر) بدوي ١(

 . ١٨٣) المرجع نفسه،ص ٢(



        

  

 

١٠٤٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

فــابن ســینا یــرى أنهــا "اســتدلالات ســاذجة لا صــنعة شــعریة فیهــا، وهــي شــبیهة 

  )١(بالخطابة أو القصص، ویخلو ذلك عن خرافة."

مـــن الخرافـــة لعـــدم لأن الأقـــوال التـــي تشـــبه الخطابـــة والقصـــص تخلـــو و   

تأسیســـها علـــى التصـــویر، أو لأن الخرافـــة تخلـــو منهـــا، قـــد یـــوحي بـــأن للخرافـــة 

عنى یتجاوز معنى المحاكاة؛ ذلك أن غیاب الصنعة الشعریة عن هذه الأقوال م

   یجعلها خلواً من الخرافة، فكأن الخرافة لیست الصنعة أو المحاكاة.

  

                                                 

  . ١٨٩،ص  :فن الشعر) بدوي ١(



        

  

 

١٠٥٠  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي



        

  

 

١٠٥١  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

  تقابل المصطلح وتماثله بین ابن سینا وابن رشد:ثالثاً: 

وهـــذا مـــا نجـــده فـــي  ،لقـــد أخـــذ ابـــن ســـینا بالدلالـــة التركیبیـــة للمصـــطلح  

" الجـــزأین المكـــونین لمصـــطلح والدلالـــة" و" الاشـــتمالعـــن مصـــطلحي "حدیثـــه 

" التعـــرف" و"التحـــول"، ولعلـــه فـــي هـــذا یســـعى إلـــى شـــرح مصـــطلحي "الخرافـــة"

" وهـو الانتقـال الاشـتمال" ن :ول ابن سینا: "وأجزاء الخرافة جزءا، یقالأرسطیین

ه كـان من ضد إلى ضد، وهو قریب من الذي یسمّى في زماننا" مطابقـة"، ولكنـ

غیـر جمیلـة إلـى حالـة جمیلـة  یستعمل في طراغوذیاتهم في أن ینتقلوا من حالـة

وهـذا  -وتحسّـن بعـدها الجمیلـة [كـذا]  بالتدریج، بأن تقـبَّح الحالـة الغیـر الجمیلـة

" وهــو أن یقصــد الحالــة الدلالــةوالجــزء الثــاني" " مثــل الخلــف والتــوبیخ والتقریــر.

      )١(ح مقابلها."الجمیلة بالتحسین، لا من جهة تقبی

وفـــي هـــذا الجانـــب یـــورد ابـــن رشـــد الدلالـــة التركیبیـــة لمصـــطلح "خرافـــة"   

وذلـك أن  -حیث یقول: "وأجزاء القول الخرافي، من جهة ما هو محاكٍ، جـزءان

 محاكاتـه كل محاكاة فإما أن نوطئ لمحاكاته بمحاكاة ضده، ثم ننتقل منـه إلـى

أن نحــاكي الشــيء نفســه دون أن  وإمــا، بــالإدارةیعــرف عنــدهم  كــان وهــو الــذي

                                                 

 . ١٧٩،ص :فن الشعر)بدوي ١(



        

  

 

١٠٥٢  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

، فــالإدارة هــي )١(."بالاســتدلالنعــرض لمحاكــاة ضــده، وهــو الــذي كــان یســمونه 

محاكاة: مضـاد الشـيء، ثـم الانتقـال إلـى محاكـاة الشـيء المقصـود، أي عـرض 

  المتضادین في حیز واحد. والاستدلال بمحاكاة الشيء وحده فقط.

ابـــن ســـینا جـــاء مقـــابلاً " لـــدى الاشـــتمالأن مصـــطلح " هنـــا، نلاحـــظو    

" لـدى ابـن الدلالـة" عند ابن رشد. فـي حـین یتماثـل مصـطلح "الإدارةلمصطلح "

لا یعنـي رشد. وهـذا، فـي أغلـب الظـن، " لدى ابن الاستدلالسینا مع مصطلح "

الاختلاف في الفهـم، بـل هـو مـن بـاب التغییـر فـي المصـطلح، فـابن سـینا وابـن 

  طلحات.رشد یسقطان المعاني نفسها على المص

" عنـد ابـن سـینا، نجـد أن دلالـة الاسـتدلالونحن إذا ما تبینـا مصـطلح "  

 ا، حیــث یقــول: وأحســن الاســتدلال مــوالإبهــامهــذا المصــطلح یشــوبه الغمــوض 

بالاشــتمال. وقــد یســتعمل الاســتدلال فــي كــل شــيء ویكــون منــه خرافــة،  یتركــب

ل هــــذا لكــــن الألیــــق بهــــذا الموضــــع أن یكــــون الاســــتدلال علــــى فعــــل، فــــإن مثــــ

الاستدلال أو مـا یجـري مجـراه مـن الاشـتمال هـو الـذي یـؤثر فـي الـنفس رقـة أو 

مخافة، كما یحتاج إلیه في طراغوذیـا؛ ولأن التحسـین وإظهـار السـعادة والتقبـیح 

                                                 

 . ٢١٠) المرجع نفسه ، ص١(



        

  

 

١٠٥٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

وإظهــار الشــقاوة إنمــا یتعلــق فــي ظــاهر المشــهور بالأفعــال. وأنهــا تكــون لنــاس 

   )١(راهم في الفعل."كانوا یستدل منهم ویحاكى بهم آخرون یجرون مج

ومن الملاحظ هنا، أن ابن سـینا لـم یكـن لیـوائم بـین تعریفـه الـذي قدمـه   

لاســـتدلال التـــي یســـوقها فـــي موضـــع آخـــر مـــن المصـــطلح "الاســـتدلال" وأنـــواع 

شـــرحه، وفـــي هـــذا الجانـــب یقـــول "شـــكري عیّـــاد": "وكلمـــة "اســـتدلال" لا تناســـب 

جـاء إلـى بیـان "أنـواع  رابـع). فـإذاالمعاني التي یخلعها علیها بوجه ما(الفصل ال

، ومـن الاستدلال" لم نكد نتبین صلة بین هذه الأنواع وبین التعریف الذي قدمه

  )٢(باب أولى لم نجد صلة بین هذه الأنواع وبین الاستدلال عند أرسطو."

ومن بین هذه الاستدلالات التي قدمها ابن سینا:" ضرب یستعمله الصـناع مـن 

ملون التصدیق. وبعض الشعراء یمیل إلى أقاویل تصدیقیة، الشعراء الذین یستع

  وبعضهم إلى اشتمالیة إذا كان مرائیاً بالعفة بارزاً في معرض اللوم والعذل.

ي هـــوأمـــا الوجـــه الثـــاني فاســـتدلالات ســـاذجة لا صـــنعة شـــعریة فیهـــا، و   

  لقص، ویخلو ذلك من الخرافة.اشبیهة بالخطابة أو 

                                                 

 . ١٨٥، :فن الشعر) بدوي ١(

 . ٢١٠،صكتاب أرسطوطالیس) عیاد: ٢(
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 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

ورد شیئاً یتخیل معه شـيء آخـر، كمـن یـرى والثالث التذكیر، وهو أن ی  

  .فیأسفخط صدیق له مات فیتذكره 

، غیـــر والرابـــع إخطـــار الشـــبیه بالبـــال بـــإیراد الشـــبیه بـــالنوع والصـــنف لا  

  وأورد أمثلة.-مثل من یراه الإنسان متشبهاً بصدیقه الغائب فتحسر.

البشر علـى  والخامس من المبالغات الكاذبة كقولهم: قد نزع فلان قوساً لا یقدر

  )١(نزعه."

                                                 

  . ١٩٠، ١٨٩ص ص ،فن الشعر ) بدوي:١(
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  الترجمة وأثرها على المصطلح عند ابن سینا:رابعًا: 

 Gregor schoelerالمستشــرق الألمــاني "غریغــور شــولر" لقــد حــاول  

له أن یبحث هدف الشـعر عنـد ابـن سـینا، فتبـین التـأثیرات الأرسـطیة  ةفي دراس

ف المـزدوج الیونانیة فیـه، ومـدى فهمـه للأصـول، وتحـویره لهـا، فوقـف عنـد الهـد

ه القائم على المتعة والفائدة، أو المتعة(التعجب) فقط، وحاول ردهما دللشعر عن

العربیــة بصــورة خاطئــة، وفهمــت تبعــاً لــذلك  إلــى ترجمــت ،ةأرســطیّ إلــى أصــول 

) فــي الشــعر الأرســطي Grusclnعلــى نحــو یبتعــد فیهــا عــن الأصــل. فالرعــب(

وضــع مصــطلح  حــین )، فــيErstaunenحــل مكانــه عنــد ابــن ســینا التعجیــب(

)، كل هذا  Furcht) مقابل المصطلح الأرسطي الخوف(Reaktionالانفعال(

ـــ ى بـــن اعتمـــاداً علـــى أن ابـــن ســـینا اطلـــع علـــى ترجمـــة عربیـــة غیـــر ترجمـــة متّ

  .)١("كما یرى شولر -یونس

  

                                                 

الفلاســــفة المســــلمون وفــــن الشــــعر الأرســــطي فــــي دراســــات ) الزعبــــي، زیــــاد صــــالح:١(

 ٥١،ع ٢٠، م١٩٩٦، مجلـــــة مجمـــــع اللغـــــة العربیـــــة الأردنـــــي،انالمستشـــــرقین الألمـــــ

 Schoeler,Gregor: Einige Grundprobleme der، نقـلاً عـن : ١٥٣،ص

autochthonen und der aristotelischen arabischen Literaturtheorie 
Hazim al-Qartagannis Kapital uber die Zielsctzugen der 
Dichtung und die Vorgeschichte der in ihm dargelegten 

Gedanken.Wiesbaden 1975.p17-19. 
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عربیـة وإذا كان هذا رأي شولر في أن ابن سینا قد اعتمـد علـى ترجمـة   

قـد بنـى تصـوراً مغـایراً لتصـور  "شـكري عیـاد"إن ى بـن یـونس، فـغیر ترجمـة متـّ

مــن وجهــة -ى. فتلخیصــهشــولر وهــو أن مرجــع ابــن ســینا الأول كــان ترجمــة متــّ

، وهـــو یحـــتفظ بكثیـــر مـــن وإبهامـــاً یســـایر هـــذه الترجمـــة وضـــوحاً  -نظـــر عیـــاد

ـــ ـــل: "المصـــطلحات التـــي اســـتخدمها متّ ـــة"، الإدارة"، والاســـتدلال"ى، مث  و"الخراف

متّــى فــي مواضــع بعینهــا أخطــأ  ، بــل إن موافقتــه لترجمــة..الــخ.والأخــذ بــالوجوه"

فیها متـّى فهـم الـنص الیونـاني أو خالفـه بوجـه مـن الوجـوه لتكـاد تقطـع بـأن ابـن 

امه للكلمتــین د. ولكــن اســتخســینا لــم یرجــع إلــى ترجمــة كاملــة غیــر ترجمــة متّــى

ــــــین اســــــتخ ــــــدلاً مــــــن الكلمتــــــین اللت ــــــا" وقوموذیــــــا" ب ــــــانیتین "طراغوذی دمهما الیون

متـّى  متّى(المدیح والهجاء) یجعلنا نرجح أن النسخة التي رجع إلیها مـن ترجمـة

  )١(كانت مزودة بشروح وتعلیقات مخالفة لتلك التي نجدها في نسختنا.

ومــن الجوانــب التــي تتعلــق بالترجمــة وأثرهــا علــى المصــطلح عنــد ابــن 

ذه ومــن بــین هــســنا، غمــوض بعــض المصــطلحات التــي قــدمها فــي تلخیصــه،  

"، فــابن ســینا یقــدم تعریفــاً غامضــاً ومبهمــاً الطراغوذیــاالمصــطلحات، مصــطلح "

                                                 

،هــامش  ١٧ص ،، وانظــر المرجـع نفســه٢٠٨ص  ،كتــاب أرســطوطالیس) انظـر: عیــاد: ١(

 . ٢رقم 



        

  

 

١٠٥٧  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
  

 ابن سينا أنموذجاً   الفلاسفة المسلمون والمصطلح النقدي

یقــول ابــن  لهــذا المصــطلح، وقــد ظــل یفتقــد إلــى المزیــد مــن التوضــیح والتفســیر.

ســــینا:" ولنحـــــدّ الطراغوذیــــا" فنقـــــول: إن الطراغوذیــــا هـــــي محاكــــاة فعـــــل كامـــــل 

یلة جزئیـة، تـؤثر فـي لي المرتبـة، بقـول ملائـم جـداً، لا یخـتص بفضـاالفضیلة عـ

تنفعـل لهـا الأنفـس  محاكـاة -الجزئیات لا من جهة الملكیة، بل مـن جهـة الفعـل

  )١(برحمة وتقوى".

ونحن بدورنا سواء أذهبنا مع زعم شولر أو زعم عیاد، نجـد بعضـاً مـن 

مـن الغمـوض،  ا ابـن سـینا فـي تلخیصـه یشـوبها شـيءالمصطلحات التي یقـدمه

إلى غموض الترجمة التي اعتمد علیها ابن سینا وهذا عائد ، في أغلب الظن، 

  في شرحه لفن الشعر الأرسطي.

                                                 

 . ١٧٦ص ،فن الشعر) بدوي: ١(
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١٠٥٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
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ا:  

المصطلح " لقد خلص الباحث فیما انتهى إلیه في دراسته هذه، إلى أن

في ضوء اهتمامهم وعنایتهم جاء  ،الذي اهتم به الفلاسفة المسلمون "النقدي

وغیرها من  ،برهانٍ و  ومنطقٍ  ة، من فلسفةٍ المتمیزة لدراسة الآثار الأرسطیّ 

، فیما قدموه من شروحات الفلاسفةُ  وقد وجّه هؤلاءِ  الفنون والمعارف الیونانیة.

هم في تحدید مفاهیمهم جهودَ  الأرسطیین، "فن الخطابة" و "لفن الشعر"

وتصوراتهم النظریة للشعر وغایاته وأشكاله، ولیس هذا فحسب، بل توجهت 

رك ص القوانین الكلیة للشعر "مطلقاً" التي تشتهم إلى محاولة استخلاطموحاتُ 

لما  ونقديٍّ  نظريٍّ  تأصیلٍ  وذلك في إطارفیها جمیع الأمم على اختلافها، 

  یعرف في عصرنا الراهن "بنظریة الأدب" أو "نظریة الشعر".

أرسطو "فن  ي، أن الصورة التي تشكل حسبها كتابَ الباحث لاحظوقد 

لاء الفلاسفة قائمة، من وجهة نظر الدارسین لدى هؤ  "فن الخطابة" و الشعر"

العرب والغربین، على التحریف والخطأ والقصور عن بلوغ الأصل، وقد بدت 

الأرسطیین،  ي تلقي هذین الكتابینجهود الفلاسفة ونصوصهم غیر متجانسة ف

    وقد بدا كل واحد منهم یقرأ النص على هواه ووفق ما تملیه علیه رغباته.
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حث إلى أن الفیلسوف ابن سینا،  بوصفه محور وقد توصل البا

كان یسعى في شرحه لكتاب أرسطو "فن الشعر إلى توظیف العدد  الدراسة،

الأكبر من المصطلحات العربیة، لتحل محل المصطلحات والمفاهیم الیونانیة، 

وتنوب عنها، وتظل هذه المصطلحات، التي استدعاها ابن سینا في شرحه، 

أي أنها  ة مستمدة من صمیم نظریة القول عند العرب؛مصطلحات نقدیة عربی

مستمدة من نظام نظري محدد وقع ضبط ثوابته، وسن قوانینه بالاستناد إلى 

  نمط شعري غنائي معلوم هو الشعر العربي.

بـن سـینا اوقد لاحظ الباحـث أن كثیـراً مـن المصـطلحات التـي تـرد عنـد 

مـــن بـــین هـــذه المصـــطلحات:" یكتنفهـــا الغمـــوض والإبهـــام، بـــل تثیـــر الحیـــرة، و 

" وهـي تقابـل لــدى أرسـطو بمصـطلحات: التعــرف، خرافــة، و"اسـتدلال"، و"إدارة"

  والتحول، والفعل أو القصة.

وأما ما یتعلق بتقابل المصطلح  وتماثله بین ابـن سـینا وابـن رشـد؛ فقـد 

ن ابـــن ســـینا كـــان یقابـــل فـــي بعـــض مصـــطلحاته مصـــطلحات أ لاحـــظ الباحـــث

مصــطلحات لــدى ابــن ســینا تماثــل ا مــن ناحیــة، وأن ثَّمَــة هــذ ،أخــرى لابــن رشــد

" الاشـتمالمصـطلح " وهذا ما نجـده فـي  من ناحیة أخرى.أخرى لدى ابن رشد 

" عنــد ابــن رشــد. فــي حــین الإدارةجــاء مقــابلاً لمصــطلح " الــذي لــدى ابــن ســینا
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ــةیتماثــل مصــطلح " " لــدى ابــن الاســتدلال" لــدى ابــن ســینا مــع مصــطلح "الدلال

ا، فــي أغلــب الظــن، لا یعنــي الاخــتلاف فــي الفهــم، بــل هــو مــن بــاب رشــد. وهــذ

التغییـــر فـــي المصـــطلح، فـــابن ســـینا وابـــن رشـــد یســـقطان المعـــاني نفســـها علـــى 

  المصطلحات.

المصـــطلح عنـــد ابـــن ســـینا، فقـــد  وأمـــا مـــا یخـــص الترجمـــة وأثرهـــا علـــى

الباحــث أن بعــض المصــطلحات التــي وردت فــي شــرح ابــن ســینا، كــان  لاحــظ

ن الغموض، وهذا عائد، في أغلب الظن، إلى غموض الترجمة شيء میشوبها 

  التي اعتمد علیها ابن سینا في شرحه لفن الشعر الأرسطي.

ن الصـواب حلیفنـا، فـذلك قصـدنا، لا یسعنا إلا أن نقول: إذا كا وأخیراً،

أن یسـدد  نسـألُ  ه، فـااللهَ كان الخطأ قد رافقنا فسبحان الذي لـه العصـمة وحـدَ  ذاوإ 

  ، واالله من وراء القصد.ویهدینا سواء السبیل خطانا
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:ادر واا  

فن الشعر مع الترجمـة العربیـة القدیمـة وشـروح بدوي، عبد الـرحمن،  .١

 د.ت. د.ط، ، دار الثقافة، بیروت،الفارابي وابن سینا وابن رشد

نظریــات الشــعر عنــد العــرب الجاهلیــة والعصــور الجــوزو، مصــطفى:  .٢

 بیروت. ر الطلیعة للطباعة والنشر،، دا١الأسلامیة

، (رسـالة نظریـة الشـعر عنـد الفلاسـفة الإسـلامیینجمعي، الأخضـر:  .٣

 .١٩٨٣ماجستیر) جامعة الجزائر معهد اللغة والأدب العربي،

ــد الفلاســفة المســلمین الروبــي، ألفــت كمــال: .٤ ــة الشــعر عن (مــن  نظری

، ١ط ،، دار التنـویر للطباعـة والنشـر، بیـروتالكندي حتـى ابـن رشـد)

١٩٨٣. 

، مجلـة التعجیب" عند ابن سینا: المصـطلح والمفهـومالزعبي، زیاد: "  .٥

 . ٢٠٠٤، ٢، ع ٢٢م أبحاث الیرموك سلسلة الآداب واللغویات،



        

  

 

١٠٦٤  
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الفلاسـفة المسـلمون وفـن الشـعر الأرسـطي فـي  الزعبي، زیاد صالح: .٦

، مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة الأردنــي، دراســات المستشــرقین الألمــان

 .١٩٩٦، ٥١ ،ع ٢٠م

 لبنـان، دار الثقافـة، ،تـاریخ النقـد الأدبـي عنـد العـرب عباس، إحسـان: .٧

 .١٩٨٣، ٤ط

، الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــيعصــفور، جــابر أحمــد:  .٨

 .١٩٧٣دار المعارف،

ــاب أرســطوطالیس فــي الشــعرشــكري:  عیّــاد، .٩ دار الكتــاب العربــي  ،كت

 . ١٩٦٧للطباعة والنشر، القاهرة،

الشـــعر والشـــعریة الفلاســـفة و المفكــــرون ، محمـــد لطفـــي: .الیوســـفي١٠

  .١٩٩٢، الدار العربیة للكتاب، العرب ما أنجزوه وما هفوا إلیه


